
مـــع بـــدء العـــام الـــدراسي الجديـــد.. نظـــرة
على واقع التعليم في العراق

, كتوبر كتبه أحمد الدباغ |  أ

مــع بــدء العــام الــدراسي الجديــد في العــراق، تــوجه ملايين الطلبــة إلى مقاعــد الدراســة في الأول مــن
كتــوبر/تشرين الأول ليبــدأ العــام الــدراسي الجديــد ويبــدأ معــه الحــديث عــن واقــع التعليــم الأولي في أ

العراق.

“نون بوست” يناقش واقع التعليم الأولي في العراق من حيث جودة التعليم وخروجه من تصنيف
اليونسكو، مع التطرق للنقص في أعداد المدارس ونسب الأمية والمدارس الطينية في البلاد.

إحصاءات وأرقام

يقدر عدد طلاب الدراسة الأولية في العراق التي تشمل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بنحو
 ملايين طـالب مـوزعين علـى قرابـة  ألـف مدرسـة فقـط، في الـوقت الـذي تشـير فيـه إحصـاءات
الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط إلى وجود  ألف مدرسة في عموم محافظات البلاد،
كــثر مــن مدرســة بمعــدل دوام ثنــائي مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أن كثــيرًا مــن الأبنيــة المدرســية تشغلهــا أ

وثلاثي.
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بعد أن كاد العراق يقضي على الأمية تمامًا في منتصف سبعينيات القرن
الماضي، بات الوضع الآن أقرب إلى الكارثي بعد أن كشفت مفوضية حقوق

الإنسان العراقية أن  ملايين مواطن عراقي (أغلبهم من الشباب) لا يجيدون
القراءة والكتابة

لكن المؤكد أن هذه المدارس ليست نموذجية، إذ إن وزارة التربية العراقية كشفت في وقت سابق أن
كثر من ألفي مدرسة، وتقع الغالبية العظمى منها في عدد المدارس الطينية (المبنية من الطين) يبلغ أ
محافظــات ذي قــار والبصرة والعمــارة والمثــنى والقادســية والنجــف، وتضــم في مجملهــا عــدد طلاب لا

يقل عن  ألفًا.

أما نسب الأمية في البلاد، فبعد أن كاد العراق يقضي على الأمية تمامًا في منتصف سبعينيات القرن
 المــاضي، بــات الوضــع الآن أقــرب إلى الكــارثي بعــد أن كشفــت مفوضيــة حقــوق الإنســان العراقيــة أن
ملايين مواطن عراقي (أغلبهم من الشباب) لا يجيدون القراءة والكتابة، في ظل تحذيرات من اتساع

ظاهرة الأمية بسبب الأزمات السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

كـثر مـن كـدت أن % مـن العـراقيين لا يجيـدون القـراءة والكتابـة وأ عضـو المفوضيـة فـاتن الحلفـي أ
نصف هذا العدد من النساء وموزعين على مراكز المدن والأرياف، إذ أشارت إلى تسرب الطلاب من
المــدارس بشكــل متزايــد بــداعي العمــل وتــوفير لقمــة العيــش في ظــل البطالــة والأزمــة الاقتصاديــة في

البلاد.

كد من جانبه أما مسؤول التخطيط في برنامج محو الأمية بوزارة التربية العراقية حفظي الحلبوسي فأ
أن نسبة الأمية في العراق تقارب الـ%، معللاً تفشيها بأسباب عديدة منها تردي الظروف المعيشية
لكثير من العراقيين، مما يدفعهم إلى إبعاد الطلاب عن مقاعدهم الدراسية بغية إعالة أفراد الأسرة

الآخرين.

كثر من  آلاف مركز لمحو الأمية في البلاد، عمد العراق عام  إلى افتتاح أ
بالتعاون مع اليونسكو الذي جاء نتيجة لإقرار البرلمان العراقي قانون محو الأمية

أما عن أسباب ارتفاع نسبة الأمية خلال الأعوام القليلة الماضية، فأرجع الحلبوسي ذلك إلى سيطرة
تنظيــم الدولــة (داعــش) علــى مساحــات واســعة مــن العــراق ومــا أعقبهــا مــن حــرب أجــبرت ملايين
العـراقيين علـى النزوح عـن مـدنهم وتسرب مئـات آلاف الطلاب مـن الداراسـة، مؤكـدًا أن كـل شيء في

العراق تراجع بعد  بسبب الفساد والرشاوى بما في ذلك التعليم.

كثر من  آلاف مركز لمحو الأمية في البلاد، بالتعاون مع اليونسكو عمد العراق عام  إلى افتتاح أ
الـذي جـاء نتيجـة لإقـرار البرلمـان العـراقي قـانون محـو الأميـة، إلا أن هـذا البرنـامج تعـرض لنكسـة كـبيرة
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وانهيار في  مع اجتياح تنظيم داعش محافظات عدة في العراق، الأمر الذي نجم عنه توقف
المشروع في تلك المحافظات، ما انعكس سلبًا على العاصمة بغداد. 

ويرى مراقبون أن قانون محو الأمية رقم  المقر من البرلمان عام  لم يلب طموحات مشرعيه
ولم يفلح في القضاء على الأمية في البلاد أو تقليص نسبتها على الأقل.

خروج العراق من التصنيف العالمي لجودة التعليم

في منتصـــف ســـبعينيات القـــرن المـــاضي، صـــنفت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة
“يونســكو” النظــام التعليمــي في العــراق كأحــد أفضــل النظــم التعليميــة علــى مســتوى العــالم، واحتــل

العراق حينها المركز الأول عربيًا.

ير المنظمة الذي نشر في ديسمبر/كانون الأول الماضي  دولة، شمل تقر
يا واليمن وليبيا والسودان واستبعد المؤشر  دول عربية هي العراق وسور
والصومال، وأرجع التقرير سبب عدم إدراج هذه الدول على المؤشر بسبب

افتقارها لمعايير المنافسة التعليمية الدولية

كــثر مــن  عقــود علــى ذاك التصــنيف، أظهــر مــؤشر جــودة التعليــم الصــادر عــن المنتــدى إلا أنــه وبعــد أ
الاقتصـادي العـالمي في “دافـوس” خروج العـراق وعـدد مـن الـدول العربيـة مـن معـايير جـودة التعليـم

العالمي في الوقت الذي حصلت فيه دولة قطر على المرتبة الأولى عربيًا.

يـر المنظمـة الـذي نـشر في ديسـمبر/كانون الأول المـاضي  دولـة، واسـتبعد المـؤشر  دول وشمـل تقر
يــا واليمــن وليبيــا والســودان والصومــال، فضلاً عــن فلســطين وجــزر القمــر عربيــة هــي العــراق وسور
يــر ســبب عــدم إدراج هــذه الــدول علــى المــؤشر بســبب افتقارهــا لمعــايير المنافســة وجيبــوتي، وأرجــع التقر

التعليمية الدولية التي يعتمدها المؤشر في التصنيف الدولي.

ويرى البروفيسور عبد الرزاق الدليمي الذي شغل منصب عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد، ويشرف
ــا على الــدراسات العليــا في كليــة الإعلام بجامعــة البــتراء الأردنيــة، أن مــا أدى إلى انهيــار العمليــة حالي
التعليميــة في العــراق بعــد الغــزو الأمريكي عــام  هــو تغيــير المنــاهج الدراســية المســتمر، فضلاً عــن

المحاصصة التي دخلت إلى مفاصل وزارة التربية والفساد الكبير والسرقات.

يواجه التعليم في البلاد مشكلات عديدة ومركبة، إذ إن الميزانية المالية المخصصة
لوزارة التربية ضئيلة جدًا

ويعتقــد الــدليمي أن أولى الخطــوات لإنعــاش النظــام التعليمــي في العــراق وإعــادته إلى ســابق عهــده
تتمحور في تفعيل قانون التعليم الإلزامي الذي كان معمولاً به قبل الغزو الأمريكي، فضلاً عن إعادة
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النظر بالمناهج الدراسية المعتمدة حاليا، بما يواكب حاجة المجتمع ومستقبل الشباب العراقي.

يواجه التعليم في البلاد مشكلات عديدة ومركبة، إذ إن الميزانية المالية المخصصة لوزارة التربية ضئيلة
كـد الخـبير في الشـأن التربـوي فلاح العبيـدي أن مخصـصات الموازنـة الماليـة لـوزارة التربيـة لا جـدًا، فقـد أ
تـرقى إلى مسـتوى الطمـوح، إذ إنهـا بلغـت العـام الحـاليّ .% فقـط مـن الموازنـة العامـة للبلاد، وهـذه

نسبة ضئيلة جدًا إذا قورنت مع مخصصات وزارات التربية والتعليم في دول العالم الأخرى.

وأضــاف العبيــدي في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن قطــاع التربيــة والتعليــم في البلاد بحاجــة لجهــود
اســتثنائية يتمثــل أولهــا ببنــاء مــدارس جديــدة ونموذجيــة بعــد أن بــات عــدد النقــص في المــدارس يقــدر
بنحــو  ألــف مدرســة، فضلاً عــن ضرورة إدخــال الوسائــل التعليميــة التوضيحيــة للطلاب وعــدم
الاكتفاء بتلقين الطلاب الدروس النظرية التي لم تعد فعالة في ظل التطور العلمي الكبير الذي يشهده

العالم.
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